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رقم الوثيقة: P/ME/606/09/Ar
نظرة عامة وتعريف
نعني بالمنظمات غير الحكومية تلك الهيئات ذات الطابع المدني التي تعمل ضمن مجالات تنموية مختلفة، وهي تطوعية وحرة، تتناول القضايا و المصالح العامة، وتتسم بالعمل الانساني والانمائي المتبادل. وتهدف إلى خدمة المجتمع.
تمثل المنظمات الأهلية قوة دفع جديدة نسبياً على مستوي العمل التنموي إلى جانب المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ولقد برهنت التطورات المعاصرة على الصعيدين العالمي والعربي على أهمية المنظمات الأهلية كآلية لتحقيق المشاركة وتعبئة المواطنين في المجالات المختلفة وتأكيد الحقوق والدفاع عنها وتنظيم القدرة على إنجاز تنمية اجتماعية واقتصادية وسياسية حقيقية تستند إلى آمال الناس واحتياجاتهم.

كما وتتمثل أبرز العوامل المحفزة لنشأة العمل الاجتماعي الأهلي والتطوعي في الأفكار المعينة في الاتجاهات الخيرية والإنسانية المنبثقة عن الأديان السماوية. وللقيم الدينية في المنطقة العربية تأثير كبير على العمل الأهلي حيث تعد الجمعيات الخيرية أقدم أشكال النشاط الأهلي امتداداً لنظام الزكاة ومفهوم الصدقة الجارية الذي تتمثل في الوقف في الإسلام.
مقدمة

خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة الذي طال الكثير من السكان المدنيين والمواقع المدنية الفلسطينية* (أنظر نهاية التقرير)، قامت قوات الإحتلال بقصف العشرات من المنظمات والجمعيات الأهلية الفلسطينية بصواريخ وقنابل ثقيلة كما لجأت إلى اقتحام بعضها، مما أدى إلى تدميرها بشكل كلي أو جزئي في معظم الحالات أو إلى مصادرة وتخريب محتوياتها وفي أخرى إلى قتل أو جرح من فيها أو من هم في قربها من الموظفين وغيرهم، في إطار حربها على قطاع غزة.
ونظراً لما تمثله هذه المنظمات والمشاريع التابعة من أجزاءً هامة من النسيج الإجتماعي الفلسطيني، والأدوار الهامة التي تقوم بها في ظل الحصار الظالم الذي يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة، وكذلك كثرة المتضرر منها وحجم الدمار الذي لحق بها، فقد أدى ذلك إلى مبادرة الباحثين؛ في كل من منظمة أصدقاء الإنسان الدولية ومؤسسة الثريا للإتصال والإعلام، للقيام برصد الإنتهاكات التي قامت بها قوات الإحتلال الإسرائيلي بحق هذه المنظمات خلال الحرب على غزة والتي بدئت بتاريخ 27/12/2008 واستمرت لغاية 19/1/2009، ومن ثم نشرها على الرأي العام للمزيد من الإطلاع على نتائج تلك الحرب.
دور منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة

في ظل وجود الإحتلال وغياب الخدمات الحقيقية للمجتمع الفلسطيني منذ عام 1967 في قطاع غزة، شكلت قيم الثقافة الدينية وحب الوطن وإرادة خدمة المجتمع أسباباً عميقة من أجل الدفع في اتجاه إقامة المنظمات الأهلية والخيرية.

ومنذ ذلك الحين قامت المئات من المنظمات الغير حكومية بأدوار فعالة وحاسمة في كثير من المجالات، خاصة الصحية والتعليمية والإجتماعية والإعلامية والرياضية. ومنذ بداية عام 2006؛ موعد فرض الحصار اللاإنساني على السكان هناك، عملت المنظمات الأهلية الفلسطينية على تنمية دورها من أجل خدمة أعداد أكبر من الناس، وتحديداً في مجال التنمية والرعاية الإجتماعية وتوزيع المواد الإغاثية، إلا أن عمليات الإغلاق شبه الدائمة والظالمة للمعابر وقلة الموارد واستهدافها من قبل الإحتلال حالت دون ذلك. 

وقد شكلت الجمعيات الأهلية ومشاريعها أماكن هامة يستفيد من خدماتها قطاعات واسعة من الغزيين؛ الأطفال والشباب والكبار، العاديين والفقراء، ما جعلها أجزاءً أصيلة لا غنى عنها ضمن النسيج الإجتماعي الفلسطيني.
أعمال الرصد ونتائجها
1) شكلت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية ومؤسسة الثريا للإعلام والإتصال فريق عمل قام بعملية مسح كبيرة للمنظمات والجمعيات الفلسطينية الأهلية (غير الحكومية) المتضررة جراء الحرب الإسرائيلية على غزة خلال شهري كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي وكانون الثاني (يناير) من العام الحالي 2009. وقد تبين من خلال ذلك أن عدد الجمعيات الغير حكومية المدمرة كلياً أو جزئياً هو مائة واثنتين وثمانين (182) جمعية على الأقل.
2) بيّنت نتائج الزيارات وعمليات الرصد لمقرات هذه المنظمات والمقابلات مع مسؤولي الكثير منها نتائج كارثية حلّت بمبانيها ومشاريعها، وأن حجم الضرر شامل في بعض الأحيان حيث تم تدمير مباني ومشاريع بعض الجمعيات وبعد ذلك تجريفها وإزالتها بشكل كلي، وفي أحيان أخرى تضررت نتيجة للقصف العنيف عدة مبان تابعة لجمعيات تضم مشاريع متنوعة، فعلى سبيل المثال نجد أن مبناً واحداً مدمراً يضم عيادات طبية متنوعة ومصلى وجمعية خيرية وروضة للأطفال.
3) في كثير من الحالات تتداخل مجالات عمل ونشاط الجمعيات الأهلية ما يصّعب عملية تصنيفها، إلا أن نظرة إحصائية تقاربية تبين أن ما عدده إثنتين وسبعين (72) من رياض الأطفال قد لحقت بها أضرار بالغة أو جزئية وكذلك عدد إحدى وثلاثين (31) من النوادي والتجمعات الرياضية. أما الجمعيات الثقافية فقد بلغت أربعة عشر (14) والصحية إحدى عشر (11) وبيوت العبادة ثمانية (8) والمدارس والجامعات فعددها سبعة (7). وقد بلغ عدد الجمعيات التنموية المتضررة ستة (6) والخيرية كذلك ستة (6)، أما التأهيلية فعددها خمسة (5) والزراعية أربعة (4) والإعلامية (5)، وكذلك تم تدمير ثلاثة عشر (13) من الجمعيات الأخرى.
	تصنيف وأعداد منظمات المجتمع المدني المدمرة أو المتضررة
خلال الحرب على قطاع غزة 09/2008
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2008/09أعداد الجمعيات الغير الحكومية المتضررة خلال العدوان على غزة 
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رسم بياني يوضح أهم القطاعات الجمعية المدمرة أو المتضررة
4) أكثر الجمعيات الأهلية تضرراً من ناحية العدد كانت رياض الأطفال وعددها (72) والنوادي الرياضية وعددها (32).
5) تعرضت مؤسسات تعليمية وعددها (7) وبيوت عبادة وعددها (8) ومؤسسات إعلامية وعددها (5)؛ كلها تتبع لمنظمات غير حكومية، لضربات عنيفة جداً ما أدى إلى إلحاق أكبر الأضرار فيها من بين الجمعيات الأهلية. 
إلى جانب ذلك تم تدمير سبع وستين (67) من المدارس في قطاع غزة بشكل عام، منها ما عدده (36) تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، وقد تم قصف بعض المدارس وهي تعج بالأطفال واللاجئين ما أدى إلى وفاة (45) فلسطينياً في مدرسة الفاخورة وحدها شمال قطاع غزة بتاريخ 6/1/2009.
6) تعرضت المشاريع الصحية الحكومية وغير الحكومية لضربات عنيفة للغاية، ما أدى إلى حرائق في المستشفيات والعيادات وتدمير واسع فيها وسيارات الإسعاف التابعة لها. وقد قامت القوات الإسرائيلية بقصف إحدى عشر (11) من المستشفيات والعيادات غير الحكومية وكذلك عدد (33) عيادة تابعة لوزارة الصحة في قطاع غزة وبعض مرافق مجمع الشفاء الحكومي. 
7) تتداخل صلاحيات القطاع الحكومي والأهلي في إدارة الكثير من المشاريع، فعلى سبيل المثال دُمر أو تضرر ما عدده مائة واثنين وخمسين (152) من بيوت العبادة خلال العدوان على قطاع غزة. 
هذه المساجد كان قد تم إنشاء العشرات منها عن طريق الجمعيات الأهلية، وبعد تشغيلها تولت وزارة الأوقاف في غزة الإشراف جزئياً عليها، وعند القيام بعمليات الرصد تبين أن الوزارة تشرف على ما عدده مائة وأربع وأربعين (144) منها، أما الباقي وعدده ثمانية (8) فيتولى القطاع الأهلي تشغيلها بالكامل. وهذا من شأنه إيضاح حجم الدمار الهائل الذي لحق بالجمعيات الأهلية ومشاريعها في قطاع غزة.

8) لقد تعرضت أربعة من الجمعيات الأهلية الزراعية للقصف والإقتحام والتخريبب. فقد كانت المناطق الزراعية، والتي زادت مساحتها عن 25 كيلو مترًا مربعًا، خلال أيام الحرب، عُرضةً للتجريف والتدمير وقطع الأشجار وهدم الدفيئات والآبار وشبكات المياه. ووفق عمليات حصر الأضرار العامة فقد كانت حصيلة ذلك: عمليات التجريف طالت أكثر من ثمانية عشر ألف (18000) دونم وقد قامت قوات الاحتلال باقتلاع أو تحطيم عدد (10062) من أشجار الزيتون والحمضيات والفواكه وتم تدمير (717) بئرًا للماء وكذلك 50% من مزارع الدجاج البياض وحوالي 150 مزرعة للدجاج اللاحم بما فيها من طيور.
توثيق أسماء ومواقع المنظمات الأهلية الفلسطينية المدمرة كلياً أوجزئياً

	في الإحصائية التالية نوثق أسماء ومواقع مائة واثنتين وثمانين (182) من المنظمات والجمعيات الأهلية الفلسطينية التي تم تدميرها كلياً أو تضررت جزئياً من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي؛ خلال الحرب على قطاع غزة، منذ السابع والعشرين (27) من كانون الأول (ديسمبر) 2008 حتى التاسع عشر (19) من كانون الثاني (يناير) 2009، (نسوق الأسماء كما هو متعارف عليها من قبل الفلسطينيين هناك):


	(1) الجمعيات الثقافية



	الرقم
	إسم الجمعية
	عنوانها
	طبيعة الإنتهاك
	الأضرار

	1
	جمعية شذا للثقافة والفنون
	غزة - حي الزيتون شارع صلاح الدين
	قصف جوي
	تدمير كامل لأثاث الجمعية والحيوانات فيها ومدينة الملاهي التي تشرف عليها الجمعية، خسائر بالأصول والموجودات، خسائر بالطيور والحيوانات

	2
	جمعية الإنماء المجتمعي ومركز الفالوجا الثقافي
	غزة - جباليا  
	قصف بري "قذائف مدفعية"
	أضرار شاملة للمكتبة والأثاث، والأجهزة وأضرار في الجدران الداخلية للجمعية

	3
	جمعية مركز بلدنا الخيرية للثقافة والفنون
	غزة - الرمال شارع القنال عمارة الدلو مقابل برج الظافر 9
	قصف بري "قذائف مدفعية"
	تدمير جميع أبواب وشبابيك الجمعية بشكل  كامل

	4
	جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني
	غزة - تل الهوى
	قصف بري "قذائف مدفعية"
	تدمير مسرح الجمعية بالكامل، وتدمير التكييف المركزي للسينما وقاعة المؤتمرات

	5
	المجمع الإسلامي
	غزة - الصبرة 
	قصف جوي ومدفعي
	تدمير كامل و حفرة كبيرة في الطابق الأرضي، وتدمير السقف، وتحطيم كامل لزجاج الشبابيك والأبواب وتخريب أدوات المبني جميعها وأصيبت المكتبة ومحتوياتها بدمار كبير

	6
	جمعية شباب حكر الجامع
	دير البلح
	قصف جوي
	تدمير جزئي للمكان 

	7
	جمعية الرواد للشباب الفلسطيني
	خان يونس المنطقة الشرقية
	قصف مدفعي
	تعرضت الجهة الجنوبية لمقر الجمعية لقذيفة دبابة أدت إلى تدمير قاعة المكتبة بشكل كامل بما تحتويه من أجهزة
ومعدات

	8
	 جمعية الكرمل للثقافة والتنمية المجتمعية
	النصيرات
	قصف بري "قذائف مدفعية"
	دمار هائل في مبنى الجمعية، فقدت نصف غرفها وأهم أجهزتها وأرشيفها المركزي إلى جانب الأثاث

	9
	جمعية التغريد للثقافة والفنون
	بيت حانون الشارع العام بجوار مركز الشرطة
	قصف بري "قذائف مدفعية" وجوي
	تدمير مقر الجمعية  المكون من طابقين على مساحة 150 متر بشكل كامل وتدمير جميع محتوياته وأثاثه

	10
	جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة
	غزة - مقابل جامعة الأزهر
	قصف جوي
	تحطيم نوافذ وأبواب الجمعية

	11
	مجموعة غزة للثقافة والتنمية
	غزة -  شارع السامر
	قصف جوي
	تحطيم نوافذ وأبواب الجمعية، وكذلك صالون تجميل داخل الجمعية

	12
	الجمعية الثقافية لحماية التراث
	بيت لاهيا شارع المنشية
	قصف بري "قذائف مدفعية"
	تحطيم نوافذ وأبواب الجمعية، وتدمير القرميد وحدوث تشقق في جدار الجمعية

	13
	جمعية غسان كنفاني
	بيت حانون
	قصف بري "قذائف مدفعية"
	تدمير جزئي للمكان

	14
	مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي
	غزة - الرمال شارع اليرموك
	قصف جوي
	تدمير نوافذ الجمعية

	(2) الجمعيات التنموية


	الرقم
	إسم الجمعية
	عنوانها
	طبيعة الإنتهاك
	الأضرار

	15
	جمعية الفجر الجديد للتنمية والتطوير 
	غزة - مخيم الشاطئ غرب مركز شرطة المخيم مقابل محلات شاهين
	قصف جوي
	شرخ في الحائط، وانهيار المعرش بالكامل وإتلافه، تحطم زجاج النوافذ، حرق أمان الكهرباء، تحطم أكثر من 40 لوح أسبستوس

	16
	جمعية الشروق للتنمية الاجتماعية
	النصيرات
	قصف جوي
	تدمير جزئي للجمعية من أبواب وشبابيك

	17
	جمعية الإنسان التنموية
	خان يونس – القرارة مفترق العبادلة الطريق العام
	قصف  مدفعي
	تحطيم نوافذ وأبواب الجمعية

	18
	جمعية الهدى  التنموية
	خان يونس – بنى سهيلا
	اقتحام قوات الاحتلال للجمعية
	تدمير وتجريف كامل للجمعية مع محتوياتها من أثاث مكتبي وأبواب وشبابيك

	19
	جمعية العنقاء للتنمية المجتمعية
	جباليا البلد – بجوار البنك الإسلامي
	قصف جوي


	تدمير الباب الخارجي للجمعية والأبواب الداخلية

	20
	جمعية الشهاب للتنمية والإعلام
	البريج - عمارة مطر
	قصف جوي
	تدمير كلي للمكان من جدران وأثاث وشبابيك وأبواب

	(3) المؤسسات الرياضية



	الرقم
	إسم الجمعية
	عنوانها
	طبيعة الإنتهاك
	الأضرار

	21
	مقر اللجنة الاولمبية
	غزة السودانية
	قصف بحري وجوي
	تدمير كلي للمقر 

	22
	نادي أهلي النصيرات
	النصيرات
	قصف جوي ومدفعي
	تدمير كامل للنادي شمل الملعب والأدوات الرياضية والأثاث والجدران 

	23
	مقر الشباب والرياضة رفح
	رفح
	قصف جوي ومدفعي
	تدمير كامل للمبنى والمكاتب والأثاث

	24
	نادي الشمس الرياضي
	تل الهوى
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الإحتلال الإسرائيلي وتدمير الجمعيات الأهلية والخيرية

قامت قيادة قوات الإحتلال بالدعاية ضد بعض الجمعيات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة، وادعت أن انتمائاتها السياسية أسباباً كافيةً لقصفها وتدميرها، إلا أن معاينة الآثار الناتجة عن عمليات القصف والاقتحام والتدمير لتلك الجمعيات المدنية ومشاريعها وشهادات شهود العيان، تؤكد أن تلك السلطات كذبت في إدعائاتها وقامت باستهداف أعداد كبيرة منها.

إن استباحة القوات الإسرائيلية للمؤسسات الأهلية المدنية في قطاع غزة وعدم ترددها في إلقاء القنابل عليها؛ على اختلاف ميادين عملها وكذلك أعدادها وحجم الدمار الذي لحق بها، تعد مؤشرات على أن الهدف وراء ذلك كان مواصلة تحطيم دعائم المجتمع الفلسطيني، وأن تلك القوات لا تلتزم باتفاقيات جنيف وتعتبر نفسها فوق المحاسبة بسبب الدعم اللامحدود الذي تتلقاه من الولايات المتحدة الأمريكية والكثير من دول الإتحاد الأوروبي.
موقف "أصدقاء الإنسان" و "الثريا" من تدمير المنظمات الأهلية

*تدين "أصدقاء الإنسان" و "الثريا" الهجمات الإسرائيلية على المدنيين وعلى الجمعيات الأهلية والأماكن المدنية وإطلاق قذائف المدفعية والصواريخ من الطائرات الحربية عليها، وتعتبر أن استهداف المؤسسات المدنية من قبل قوات الاحتلال انتهاك كبير للمواثيق الحقوقية وأن ذلك ليس بغريب على قوات الاحتلال التي ترتكب جرائم حرب شبه يومية بحق الشعب الفلسطيني، حيث تستهدف بطائراتها وأسلحتها الثقيلة الأطفال والنساء والشيوخ والمنازل الآمنة في حربها ضد الفلسطينيين.

*إن ما يفعله الإحتلال اليوم يتوافق تماما مع ما فعلته مجموعاته في الأراضي الفلسطينية داخل الخط الأحضر في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي حيث دمرت الآلاف من المدن والقرى والجمعيات الأهلية وبيوت العبادة والأماكن المقدسة، وقتلت مئات الآلاف من الفلسطينيين وشردت الملايين منهم. وإن هذه العمليات تتماثل كذلك مع عمليات الإبادة العرقية التي حصلت في التاريخ البشري.
*إن جرائم هدم الجمعيات الأهلية وقصفها لا تقرها أي من القوانين وأن الأصل تجنبها خلال العمليات الحربية لأنها أهداف مدنية بحتة، وتدميرها دليل كبير على عدم صحة ما يدعيه الاحتلال بأنه يريد المحافظة على المجتمع الفلسطيني وتنميته.

*تحمل "أصدقاء الإنسان" و "الثريا" قوات الإحتلال المسئولية الكاملة عن حماية المدنيين الفلسطينيين في جميع الأحوال. ووفقاً لقواعد القانون الدولي فإنه لا يمكن تبرير قصف وتدمير المؤسسات المدنية.
*تحذر من سقوط المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين الفلسطينيين واستهداف المؤسسات المدنية الأخرى، في ظل التهديدات الإسرائيلية التي تصدر من أعلى المستويات السياسية والعسكرية في حكومة إسرائيل بإستئناف العمليات العسكرية ضد سكان القطاع.
مطالب أصدقاء الإنسان الدولية والثريا للإعلام والإتصال
إن منظمة أصدقاء الإنسان الدولية ومؤسسة الثريا للإعلام والإتصال إذ تنظران بقلق بالغ إلى عمليات الإحتلال العسكرية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في قطاع غزة، فإنهما:

1. تؤكدان على ضرورة تحييد المنظمات غير الحكومية في حالة حدوث عمليات عسكرية، وتعتبر أن تبرير قيادة الإحتلال لعمليات القصف بنسبة بعض الجمعيات لأطراف سياسية، غير مبررة، لأن تلك المنظمات مدنية والقائمون عليها مدنيون وخدماتها كذلك.

2. تدعوا المؤسستان إلى حماية المدنيين، وإلى ضَرورة دَعم الشَعب الفلسطيني والوقوف بجانبه في مواجهة العدوان الإحتلالي، وتؤكدان على حق الشَعب الفلسطيني في ممارسة حقه الطبيعي في تشكيل التجمعات وممارسة الأنشطة المدنية من خلالها.

3. تشير أن هذه الجرائم المتعمدة من جرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعكس مدى استخفاف تلك القوات بأرواح المواطنين الفلسطينيين وجمعياته الخدمية والأهلية وأماكنه المقدسة، معتبرةً أنها أعمال انتقامية وعقاب غير عادل للفلسطينيين خلافاً للمادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
4. تدعو كل أصحاب الضمائر الحية للعمل الجاد والفاعل لوقف تلك الجرائم، وتجدد مطالبتها للأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
5. تدعو "أصدقاء الإنسان" و "الثريا" كل من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الإتحاد الأوروبي بشكل خاص إلى وقف الدعم السياسي والعسكري لكافة أنشطة الإحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

6. نحث جميع الأطراف على ضرورة البدء بإعمار ما تم تدميره خلال الحرب.
*السكان المدنيين والمواقع المدنية الفلسطينية التي تستهدف من قبل قوات الإحتلال
*الأطفال والنساء والمدنيين وكبار السن والمسعفين والأطباء والمصلين والصحافيين وأفراد الشرطة المدنية وغيرهم.

*المنازل السكنية والعمارات وبيوت العبادة ورياض الأطفال والمدارس والجامعات والعيادات الطبية ومستودعات الأدوية والمستشفيات ومقرات الأمم المتحدة والمكاتب الإعلامية والشاحنات ومستودعات الأغذية وبيوت العزاء والمقابر والجمعيات الخيرية والثقافية ودور الأيتام والنوادي الرياضية والمقرات البلدية والوزارات الخدماتية ومقرات الشرطة المدنية وأجهزة الدفاع المدني ومباني المجلس التشريعي الفلسطيني والقصور والمباني التاريخية ومقرات المؤسسات الإعلامية والفنادق والأسواق ومحلات الصيرفة ومراكز الكمبيوتر وخدمات الإنترنت والتجارة الأخرى ومحطات توليد الكهرباء وورش الحدادة ومزارع المواشي وقوارب الصيد والشوارع والجسور والأراضي الزراعية والأشجار وغيرها.

نهاية التقرير
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